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الأستاذ: كريم كربوش
محاضرة المنطق الصوري1: المدخل إلى المنطق الصوري
مدخل: في علوم اليونان وفلسفاتهم تنجلي آيات العبقرية، وقد أبانت عن قيمة ما حصل من إرث معرفي وثقافي، كان له بالغ الأثر على نهضة حضارتهم، وتميز ثقافتهم، إذ جمعت بين كفاية الكم ووجاهة الكيف. وكان من بين ما أبان التميز في علومهم أن جمعوا الأبحاث المنطقية، وقد كان لهم السبق في تأسيس علم المنطق. ولا يذكر اسم المنطق في الخطابات المعرفية المتعددة إلا واقترن ابتداء بـ 'أرسطو طاليس'. فقد قعّد له بقواعد، وحكّمه بآليات إذ التزم بها العقل الناظر في قضايا المعرفة، حالت دون وقوعه في الزلل. وكان الأورغانون الأرسطي دستورا ونهجا للعقل والحس سواء، وقد بدت ضروراته التاريخية والمنهجية حتمية لازمة لا غنى عنها.
●تعريفات المنطق: 

01/ عند اليونانيين:

أ ـ تعريف أرسطوطاليس: يعرف أرسطو المنطق لغة بأنه 'أورغانون' وهو يقصد به 'آلة' العلم وصورته. مقابل تسمية 'بيكن' له بـ 'علم العلوم'. والمنطق الأرسطي بنظر أرسطو إنما وضع دستورا للفكر وهو نهجه في الاستدلال واستنباط الأحكام، وتمييز الأقيسة الصحيحة من الفاسدة وهو إذ ذاك منطق معياري ينظر في أحكام القيمة التي تستخلص من مقابلة القضايا بعضها، وكذا مما ينتج عن الأقيسة والاستدلال بوجه عام من أحكام قيمة ضرورية كانت أم ممكنة.
ب ـ تعريف الرواقيين: لا يعد الرواقيين المنطق أداة بل علما حقيقيا، وبأنه جزء لا يتجزأ من الفلسفة، موضوعه الاستدلالات، ويشتمل على الخطابة والجدل. ويجدون في تعريفه قيميا باعتباره علم التمييز بين الصادق والكاذب
.
02/ تعريف المنطق في الفلسفتين الإسلامية والمسيحية:

أ ــــ  عند ابن سينا: يعرف ابن سينا المنطق بقوله: ' المنطق هو الصناعة النظرية التي تعرفنا من أي الصور والمواد يكون الحد الصحيح الذي يسمى بالحقيقة حدا، والقياس الصحيح الذي يسمى برهانا'. والظاهر أن ابن سينا لم يخالف أرسطو في تعريفه للمنطق، إذ أبدى تقيده بآليات الفكر المنطقي الضرورية للقياس وبناء الأحكام، نحو الحد والقياس والبرهان، منوها بالقيمة الصورية لبنية الاستدلال المنطقي. هذا وقد عرض ابن سينا لمسائل المنطق دالا على نسبتها إلى أقسام الحكمة في مؤلفه القيّم: 'تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات' آخذا عن أرسطو تصنيفاتها بأقسامها، وقد اشتمل 'القسم الأول' على بيان تقسيم الألفاظ والمعاني وقد اشتمل عليها كتابي 'إيساغوجي' الذي صنفه فورفوريوس، أي المدخل، و القسم الثاني، 'قاطيغورياس' أي المقولات والقسم الثالث، عرض فيه تركيب المعاني المفردة بالسلب والإيجاب، حتى تصير قضية وخبرا يلزمه أن يكون صادقا أو كاذبا ويشتمل عليه كتاب أرسطو المعروف بـ 'ناراميناس' أي العبارة. والقسم الرابع، خصه بتركيب القضايا تتضمن دليل يفيد علما بمجهول وهو القياس، ويشتمل عليه كتاب أرسطو المعروف بـ 'أنالوطيقا' أي التحليل بالقياس. والقسم الخامس، يعرف فيه شرائط القياس، أي ما يؤلف قضايا القياس التي توجب البرهان، ويشتمل عليه كتابه المعروف بـ 'بابانوطيقا' الثانية، و'مانودوطيقي' أي البرهان. والقسم السادس يشتمل على تعريف القياسات النافعة في أشكال الخطاب، وما يختلجها من نقص فهم، وتبيان مواضع الحذر من زلات وعلل، والمواضع التي تكتسب منها الحجج في الجدل وتضمنه كتابه المعروف بـ 'طوبيقا' أي صحة المواضع ويسمى أيضا بـ 'دياليقطيقي' أي الجدلي. والقسم السابع يشتمل على تعريف بالمغالطات التي تضمنها الحجاج السفسطائي المتسم بالزلل والسهو والتناقض، وقد تضمنه كتابه المعروف بـ 'سوفسطيقا' أي نقض شبه المغالطين. والقسم الثامن يشتمل على تعرييف المقاييس الخطابية البلاغية النافعة في مخاطبات الجمهور على سبيل المشاورات والمخاصمات في المشاعرات وأخرى، وقد تضمنه كتابه المعروف بـ 'ريطوريقي' أي الخطابة. وقسم تاسع يشتمل الكلام الشعري أنمه كيف ينشأ النقص والتقصير في فنون الشعر وهو ضمن في كتاب 'ريطوريقي' أيضا
.
ب ـــ تعريف الغزالي: عدّل أبا حامد الغزالي في تسميات المنطق معتبرا إياه أحيانا ميزان العلم، وفي أخرى معيار العلم، قائلا: ' المنطق هو القانون الذي يميز صحيح الحد و القياس من غيره، فيتميز العلم اليقيني ما ليس يقينيا، وكأنه الميزان أو المعيار للعلوم كلّها'. وقد تماثل تعريف الغزالي مع غيره من جهة اعتباره نهجا للعلوم الصناعية النظرية.
ج ــــ تعريف الساوي: عرض الساوي لتعريف المنطق في كتابه 'البصائر النصيرية' قائلا: ' المنطق هو قانون صناعي عاصم للذهن عن الزلل، مميز لصواب الرأي عن الخطأ في العقائد، بحيث تتوافق العقول السليمة على صحته، إنما احتيج إلى تمييز الصواب عن الخطأ في العقائد للتوصل بها إلى السعادة الأبدية، لأن سعادة الإنسان من حيث هو إنسان عاقل في أن يعلم الخير والحق، أما الحق فلذاته وأما الخير فللعمل به'
.
د ـــ تعريف الجرجاني: المنطق عند الجرجاني آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، فهو علم عملي آلي كما أن الحكمة علم نظري غير آلي. فالآلة بمنزلة الجنس والقانونية يخرج الآلات الجزئية لأرباب الصنائع، وقوله: 'تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر' يخرج العلوم القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر بل في المقال كالعلوم العربية'
.
ه ـــ تعريف القديس توما الإكويني: المنطق هو الصناعة التي توجه عمل العقل ذاته، والتي بفضلها يسير الإنسان في عمله العقلي بشكل منظم وسهل وبلا خطأ.

04/ تعريف المنطق عند المحدثين:

أ ـــ تعريف بورروايال: المنطق هو الصناعة التي يحسن بها الإنسان قيادة عقله في معرفة الأشياء عند التعلم أو التعليم.

ب ــــ تعريف رابيي: المنطق هو علم العمليات والطرق التي بواسطتها يتأسس العلم. ويضيف رابيي تعريفا شارحا إذ يقول: ' المنطق هو علم شروط مطابقة الفكر لذاته وشروط مطابقة الفكر لموضوعاته، التي متى اجتمعت كانت الشروط الضرورية والكافية للصدق'
. وللمنطق تعاريف كثيرة لا يسعنا حصرها سواء ما جادت به المعاجم والموسوعات أو فيما أورده المنطقيون والفلاسفة من تعاريف تنضوي على ما انطبق مع سياق المذهب أو النظرية المنتهجة لأسلوب منطقي خلاف ما أقرته مذاهب أخرى، نحو ما أقرته التجريبية الكلاسيكية عند بيكون أو ما انجلى في الفلسفة العقلانية عند كانت مثلا. وقد أورد 'لالاند' تعريفا للمنطق في معجمه الفلسفي قائلا: ' يمكن تعريف المنطق بأنه العلم الذي يدرس المبادئ العامة للفكر الصالح. موضوعه هو مناقشة مزايا الأحكام المعتبرة لا بوصفها ظواهر نفسية، بل بوصفها معبرة عن معارف ومعتقدات، وهو يبحث بنحو خاص عن تحديد الشروط التي يحق لنا بموجبها الانتقال من أحكام معيّنة إلى أحكام أخرى تكون من لزومها... وتاليا، يمكنه أن يسمى علما معياريا أو نظميا، وهو يتسم بهذه السّمة المشتركة مع الأخلاقيات والجماليات'
. وعموما فإن تعريفات المنطق لدى اليونان خلاف ما تضمنته معانيه لدى المسلمين، وقد أشار إلى ذلك عبد الرحمان بدوي، حيث أقر بأن مفهوم المنطق لدى اليونان تضمن معاني العقل والفكر والبرهان، خلاف معاني المفهوم لدى المسلمين إذ أشير بها على الظاهر والباطن، أما الظاهر فدل المصطلح على النطق وعلى الكلام، وقد تم تحكيم المطلب لغويا، في حين دل المصطلح في الباطن على النطق الباطني وقصدوا به إدراك المعقولات
.
●●المنطق قبل أرسطو: لما كانت الأفكار والمعارف نمائية تقدمية باستمرار، فمما لا شك فيه أنها ممتدة إلى ماض تأسيسي، نحو ما تحقق في تاريخ نشأة المنطق الأرسطي. ذاك ما أشار إليه بعض الدارسين لشؤون المنطق 'وادنغتن' حين اعتبر الهند مهدا للمنطق: فيكون البراهمانيون قد عرفوا المناقشة القياسية. كذا يشار على سقراط بأن بعض آليات المنطق عنى بها عناية فائقة بينها فكرة الماهية، ومبادئ العقل، وأخصها مبدأ الهوية، وقد ترتب هذا المبدأ عن سياق مذهب الوحدة والثبات الذي تبناه 'بارمينيدس' . كذا اهتم سقراط وأفلاطون وقبلهما هيرقليطس بفلسفة الجدل وبناء الأحكام و الاستنباط الناشئة عن المحاورات والمناظرات الفلسفية عموما، نحو محاورات أفلاطون إذ عرض فيها لبعض البحوث المنطقية كالتصورات والاستدلال والتعريف. وقد أشرنا في مطلع حديثنا عن علم المنطق إلى أن ' أرسطو اعتبره آلة للعلوم، بينما اعتبره الرواقية جزءا منها، وأحيا المشكلة الاسكندر الأفروديسي حين تولى الدفاع عن رأي أستاذه و اخذ المناطقة بعده يثيرون هذا الإشكال حين تردد صداه في العالم العربي ولخّص التهانوي الخلاف الذي أثاره في هذا المشتغلون بالمنطق من الإسلاميين فقال: اختلفوا في أن المنطق من العلم أم لا، فمن قائل أنه ليس بعلم فهو ليس بحكمة عنده، إذ الحكمة علم ومن قائل إنه آلة للعلوم الفلسفية، ومن قائل إنه جزء منها وآلة لها في آن واحد'
.
●●●المنطق بين الفن والعلم: أثارت مشكلة نسبة المنطق تأصيلا، أو ما قصد منه تحديد طبيعة الأبحاث المنطقية انقساما بيّنا بين المفكرين وعلماء المنطق، مرجحين إلى حد كبير ضم المنطق إلى تصنيفات العلم دون الفن، وإن كان أرسطو قد ضمّن المطلبين في رسائله المنطقية، حين أبان عن وجه حاجة الإنسان للمنطق باعتباره فن تفكير سوي، له مراساته العديدة نحو، الحوار والجدال، والمحاورة، والتواصل المعرفي والثقافي والأخلاقي. ونظر إلى مرامه العلمي إذ قصد به آلة العلم وصورته. وأستحضر هاهنا مقولة كلود برنار الشهيرة، إذ ميز من خلالها بين ما للعلم وما للفن قائلا: 'الفن هو أنا والعلم هو النحن'. وعلّ مبتدأ الإثارة الوجيهة لذات المشكلة نعثر عليه في أعمال 'كسيودورس' المتوفى حوالي سنة 570م. والأصل في هذه المشكلة أن أرسطو قد جعل الصفة الأولى للعلم أنه نزيه، بمعنى أنه يبحث في الحقيقة، بغض النظر عن التطبيق عليها، وعن الفائدة التي يمكن أن تستخرج من هذا التطبيق، وإنما يظل في ميدان النظر المجرد. بينما الفن أو الصناعة تعنى بإمكان تطبيق الحقائق النظرية بواسطة وضع مناهج للعمل. والذي قصروا مهمة المنطق في رافدها العلمي يوعزون للمنطق وظيفة دراسة قوانين البرهان، خلاف من أقروا بفنية المنطق أو ازدواجية المرام في متونه ومقاصده، فإنهم اعتبروا مهمة المنطق قاصرة على حسن توجيه نشاط الفكر
.
خاتمة: لا شك حينئذ أن المنطق ضروري للفكر والعلم، فالفكر والعلم صنوان، ناظمهما قوانين المنطق، وأن المعقولات من الأقوال وأشكال الخطاب محكّمة ومقعّدة بمنطق، يحقق الأحكام، ويتدرج في بناء الاستدلالات مستنبطا ما شاء له أن يحصل من أحكام ومعارف تفيد العلم ونظرياته، وينآى بموجبها العلم عن كل زلات ممكنة. والمنطق عموما كان ولا زال منتجا للمناهج، مقوما ومنفتحا على مختلف أشكال الخطاب المؤسس على آليات وضوابط وشروط المنطق، وقد استبان لمنطق أرسطو أثر على تقدم تفسير وفهم قضايا ومشكلات العلوم والفلسفات.
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